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12ـ  9تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  12ـ  9تفسیر الآیات  -سورة التحریم  - 5الدرس : 

1997 -02-28  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا  

وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً ما علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

التاسعة وھي قولھ  أیھا الإخوة الكرام... مع الدرس الخامس ولعلَّھ الأخیر من سورة التحریم، ومع الآیة 

  تعالى:

  یرُ ﴾﴿ یَا أیَُّھَا النَّبيُِّ جَاھِدْ الْكُفَّارَ وَالْمُناَفِقِینَ وَاغْلظُْ عَلیَْھِمْ وَمَأوَْاھُمْ جَھَنَّمُ وَبِئسَْ الْمَصِ 

  ھَنَّمُ وَبِئسَْ الْمَصِیرُ یَا أیَُّھَا النَّبيُِّ جَاھِدْ الْكفَُّارَ وَالْمُنَافقِِینَ وَاغْلظُْ عَلیَْھِمْ وَمَأوَْاھمُْ جَ  

  

  ـ ینبغي إیقاظ ھمّة الكافر والمذنب لیرجعا إلى الله: 1 

ك نحو   لو أن الإنسان داھن الكافر أو جاملھ أو أثنى علیھ، ھذا الكافر والمنافق یبقى على حالھ، ولا یتحرَّ

ك نحو التوبة، لابدَّ من أن توقظ عقلھ، فأي أسلوبٍ من شأنھ أن یوقظھ، أن یبصِّره  الأحسن، لا یتحرَّ

ل في الكون، إلى معرفة سرّ  بكفره أو بنفاقھ، أن یدعوه إلى باب الله عزَّ وجل، أن یدعوه إلى التأمُّ

وجوده، إلى معرفة غایة وجوده ھو الأسلوب الذي یرضى الله عنھ، أما أن ترضي الناس جمیعاً، أما أن 

ة أن أحداً من ھؤلاء المنحرفین في عقیدتھم أو في تثني علیھم جمیعاً، أما أن تكون مجاملاً لھم لدرج

سلوكھم لا ینتبھ أنھ على خطأ، فالعبرة أن تنقذه من عذاب الدنیا وعذاب الآخرة، فإذا كانت القسوة، 

  والمقاطعة أحیاناً، وإیقاظ العقول، وإیقاظ الھمم سبیلاً إلى ھداه فینبغي أن تفعل ھذا.

نَّ إنساناً صدیقاً، أو أخاً في أسرة انحرف أشدَّ الانحراف، وبقي إخوتھ فماذا نستفید من ھذه الآیة ؟ لو أ 

یثنون علیھ، ویرحبوِّن بھ ویودّونھ، ھذا الإنسان كیف یھتدي إلى أنھ على خطأ ؟ أما إذا وجد إعراضاً 

ً من إخوتھ وأخواتھ، إذا وجد نفسھ منبوذاً لعلَّھ یستیقظ، لعلَّھ یھتدي.. ھ وأبیھ، إعراضا   من أمِّ

قال لي بعض الإخوة الكرام: إن سبب إیماني وتوبتي إلى الله سائق سیارة، ركبت معھ، ومعي مشروبٌ  

كحولي، فلَّما رآه طردني من السیَّارة، وقفت ساعةً، ولم أجد مركبةً أخرى تقُِلُّني إلى بیتي، فتألَّمت أشدَّ 
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  من ھذا السائق سبب توبتي..الألم، وشعرت بصَغارٍ ما بعده صَغار، وكان ھذا الموقف القاسي 

ً إنسان منحرف لا ینبغي أن نضحك في وجھھ، لا ینبغي أن نحترمھ، لا ینبغي أن نشَُدَّ على یده   أحیانا

ً ھذا لا یقودنا إلى أن نعادي  في أثناء المصافحة، ینبغي أن یشعر أنھ منحرف عقیدةً أو سلوكاً، طبعا

لود البالغ ھذا لا یكون إلا للمؤمن، أما غیر المؤمن فیجب أن الناس، ولكن ھذه الابتسامة الرقیقة، وھذا ا

  یرى منك إعراضاً، أو تأنیباً، أو موقفاً یشعره أنھ على باطل لا على حق، لعلّ ھذا یكون سبباً في ھدایتھ.

إن الإنسان اجتماعي بالطبع، فإذا وجد نفسھ أنھ منبوذٌ في مجتمعٍ ما، بعیدٌ عن ودِّھم، عن ملاطفتھم  

  لَّھ یستیقظ، لعلَّ في ھذا تذكرةً أو تنبیھاً إلى خطئھ.لع

العبرة أن قلب المؤمن یتَّسع للناس جمیعاً، فإذا كانت الحكمة أن یصلھًم وصلھم، إن كانت الحكمة أن  

یقطعھم قطعھم، إن كانت الحكمة أن یعطیھم أعطاھم، إن كانت الحكمة أن یمنع عنھم منع عنھم، عطاؤه 

عھ، وغضبھ وابتسامتھ موظَّفةٌ كلھّا في سبیل الله، موظَّفةٌ كلھّا في رد الناس إلى باب ومنعھ، وصلتھ وقط

  الله، وفي دعوتھم إلى الله.

قد یكون من الحكمة أن تكون لطیفاً في موقف، قد یكون ھذا أقوى منك، فإن رأى منك مودَّةً، وحسن  

  اً وصدَّاً لعلَّھ یتوب إلى الله عزَّ وجل.صلةٍ لعلَّ قلبھ یمیل، وإن كنت أقوى منھ، ورأى منك إعراض

  ـ الحكمةُ في استعمال الشدة واللین كلٌّ في موضعھ المناسب: 2 

لیس ھناك قاعدة ثابتة، القاعدة الثابتة أن تجتھد في أن ھذا الأسلوب یردُّه إلى الله، في أن ھذا الأسلوب  

  یعُینھ على نفسھ.

قد سافر إلى الشام، وانغمس في الملاھي، والمجون، والخمر،  سیدنا عمر عندما بلغھ أن أحد أصدقائھ 

<< أما بعد، فإني أحمد الله إلیك، غافر الذنب، قابل التوب، شدید العقاب كتب لھ كتاباً رقیقاً یقول فیھ: 

، وذكر لھ عن رحمة الله وعن حكمة الله الشيء الكثیر، فبكى ھذا الإنسان، وحملھ بكاؤه ذي الطول >>

  بة..على التو

ینبغي أن تجتھد، لعلَّ في ھذا الأسلوب إیقاظاً لھ، لعلَّ في ھذا الموقف، في ھذا الوصل، في ھذا القطع،  

في ھذا العطاء، في ھذا المنع، في ھذا التغاضب، أو ھذا التلاطف، لعلَّ في أحد ھذه الأسالیب ما یردَّه 

  ب الله.إلى الله عزَّ وجل، أنت ھدفك الأكبر أن تدفع الناس إلى با

أحیاناً المؤمن یبالغ في مودَّتھ، وغیر المؤمن قد تجد من الحكمة أن تقاطعھ، أو أن لا تجاملھ، أو أن لا  

تداھنھ، تجد من الحكمة أن تكون جافَّاً في معاملتك معھ، أو غیر ملاطفٍ لھ إلى درجةٍ یتوھَّم أنھ على 

كل زمن ھناك ظروف، وھناك أسالیب تكون حق، ھذا یعود إلى حكمة المؤمن، ولكل زمانٍ أسالیبھ، و

فعَّالةً في تحقیق الأھداف، وھذه الأسالیب الناجحة لا یعدَمُھا المؤمن، لأن الإنسان حینما یصدق مع الله 

  سبحانھ وتعالى في ھدایة الخلق یلھمھ الأسلوب المناسب والطریقة المثلى:
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  ناَفِقِینَ وَاغْلظُْ عَلیَْھِمْ وَمَأوَْاھُمْ جَھَنَّمُ وَبِئسَْ الْمَصِیرُ ﴾﴿ یَا أیَُّھَا النَّبيُِّ جَاھِدْ الْكُفَّارَ وَالْمُ 

ً أن یحبَّھ   ً أن یرُضي الناس جمیعاً، لیس معنیا أرید من ھذه الآیة أن یتضح لكم أن المؤمن لیس معنیا

یعنیك الناس جمیعاً، لا بدَّ للمؤمن من خصوم، خصوم عقیدة، خصوم سلوك، فأنت كن على حق، ولا 

  أمر الآخرین إلا بالقدر الذي تأخذ بیدھم إلى الله عزَّ وجل.

أیھا الإخوة الكرام، نحن أمام آیات قد یتوھمھا الإنسان بسیطة، ولكن ھي من أخطر آیات ھذه السورة،  

  یقول الله عزّ وجل:

ُ مَثلاًَ لِلَّذِینَ كَفرَُوا اِمْرَأةََ نوُحٍ وَامِْرَأةََ لوُطٍ  كَانَتاَ تحَْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ عِبَادِناَ صَالِحَیْنِ فخََانَتاَھُمَا  ﴿ ضَرَبَ �َّ

ِ شَیْئاً وَقِیلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِینَ ﴾   فَلمَْ یغُْنیِاَ عَنْھُمَا مِنْ �َّ

  ) 10( سورة التحریم: الآیة 

ُ مَثلاًَ لِلَّذِینَ كَفرَُوا امِْرَأةََ نوُحٍ وَامِْرَأةََ لوُطٍ     ضَرَبَ �َّ

  

  ـ لا ینفعك مصاحبةُ النبي إن لم تستفد منھ: 1 

الإنسان أحیاناً یكون مع نبيٍّ عظیم، لو أنھ جلس إلى جنب النبي، ولامست كتفھ كتف النبي، ولم یكن  

 لذي جلس إلى جنب النبي، وكان رئیس المنافقین قبیل وفاتھ قال:على منھج النبي فإنھ لا یستفید شیئاً، ا

، وفیما قرأت من السیرة أن النبي ألبسھ قمیصھ بیده، ثم " أعطوني قمیص النبي علیھ الصلاة والسلام "

ا مات قال علیھ الصلاة والسلام:   مات، فلمَّ

  (( الآن استقرَّ في جھنم حجرٌ كان یھوي بھ سبعین خریفاً ))

  في الأثر ][ورد 

لا ینفعك أن تكون قریباً من النبي، ولا أن تعامل النبي، ولا أن تجالسھ بل ینفعك أن تكون على منھجھ،  

  الإنسان أحیاناً یطمئن لفتوى قالھا إنسان یعمل في الحقل الدیني.

والسلام أفتى لك، لا أقول لك: عالمٌ جلیل، أو مفتٍ عظیم، أو أیھا الأخ الكریم: لو أن النبي علیھ الصلاة  

مجتھدٌ كبیر، لا.. لو أن النبي صلى الله علیھ وسلَّم التقیت بھ، وعرضت علیھ قضیةً، وأفتى لك، أو لو 

أنك اتجھت مع خصمٍ لك إلى النبي، وحكم النبي علیھ الصلاة والسلام بینكما، وكان الحكم لصالحك.. 

ما سأقول.. ولم تكن محقَّاً فإنك لا تنجو من عذاب الله، لأن النبي علیھ الصلاة والسلام یقول الآن دقق فی

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھَا أنََّ رَسوُلَ �َّ   كما في حدیث أمُِّ سَلمََةَ رَضِيَ �َّ
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، وَلعََلَّ بعَْضَ  تھِِ مِنْ بعَْضٍ، فمََنْ قَضَیْتُ لھَُ بحَِقِّ أخَِیھِ شَیْئاً بقَِوْلِھِ (( قَالَ إنَِّكُمْ تخَْتصَِمُونَ إِليََّ كُمْ ألَْحَنُ بحُِجَّ

    فَإِنَّمَا أقَْطَعُ لھَُ قطِْعةًَ مِنْ النَّارِ فلاََ یأَخُْذْھَا ))

  [متفق علیھ ]

سیدنا نوح ألم  ھل من علاقةٍ بین شخصین على وجھ الأرض أمَْتنَ وأعمق وأكثر التحاماً من زوجین ؟ 

ینجب من امرأتھ ابنھ ؟ إن أشد علاقةٍ بین شخصین ھي علاقة الزواج، وھي أكثر العلاقات عُمْقاًَ 

  واتصالاً، ومع ذلك:

ُ مَثلاًَ لِلَّذِینَ كَفرَُوا اِمْرَأةََ نوُحٍ وَامِْرَأةََ لوُطٍ كَانَتاَ تحَْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ عِبَادِناَ صَ  نِ فخََانَتاَھُمَا الِحَیْ ﴿ ضَرَبَ �َّ

ِ شَیْئاً﴾   فلَمَْ یغُْنیِاَ عَنْھُمَا مِنْ �َّ
  ـ معنى خیانة امرأة نوح وامرأة لوط لزوجیھما: 2 

امرأة نوح كانت تصف زوجھا بأنھ مجنون، وامرأة لوط كانت تشعل النیران لتدل قومھا على ضیوفھ  

من عذاب النار لأنھا زوجة نبيٍّ عظیم، ولا  إنھم منحرفون أخلاقیاً، لا امرأة نوحٍ استطاعت أن تنجو

امرأة لوطٍ استطاعت أن تنجو من عذاب النار لأنھا زوجة نبيٍّ عظیم، ھل من علاقةٍ أكثر التصاقاً 

ومتانةً، وعمقاً واستمراریةً من علاقة الزوج بزوجتھ ؟ ومع ذلك لم تنجو امرأة نوحٍ ولا امرأة لوطٍ من 

  عذاب النار.

لكرام، ھذا مثلٌ.. أحیاناً إنسان یدعو بعض العلماء، ویفرح بوجودھم، ویتبارك بوجودھم، أیھا الإخوة ا 

ا  یلقون الكلمات في حفلتھ ویطمئن، القضیة انتھت، لا لم ینتھ شيء، إن لم تطبقِّ أمر الله، وإن لم تنتھِ عمَّ

لاة والسلام قال لابنتھ فاطمة، نھى الله فإنك لا تستفید من واحدٍ منھم شیئاً، والدلیل: أن النبي علیھ الص

  وھي أحبُّ الناس إلیھ:

ِ شَیْئاً )) دٍ سَلِینيِ مَا شِئتِْ مِنْ مَالِي لاَ أغُْنيِ عَنْكِ مِنْ �َّ   (( یَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّ

  [متفق علیھ ]

لم تكن خیانة  یا أیھا الإخوة الكرام... ینبغي أن تعلموا علم الیقین أن خیانة زوجة نوحٍ وزوجة لوطٍ  

فرِاش، ولا یمكن لامرأة نبيٍّ أن تخونھ في الفِراش، ھذا مستحیل، لكنھا خانتھ خیانة دعوة، لم تؤمن 

بدعوتھ، وصفتھ بأنھ مجنون كما تروي كتب التفسیر، أو دلَّت قومھا على ضیوفھ كما رَوَت أیضاً كتب 

   نوحٍ، ومصیر امرأة لوطٍ النار.. التفسیر، أي لم تؤمن بھ، وخانت دعوتھ، لذلك كان مصیر امرأة

ُ مَثلاًَ لِلَّذِینَ كَفرَُوا اِمْرَأةََ نوُحٍ وَاِمْرَأةََ لوُطٍ كَانتَاَ تحَْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ عِبَادِناَ صَ     الِحَیْنِ﴾﴿ ضَرَبَ �َّ
  ـ لا ینفعك إلا عملك الصالح، ولا أحد من الناس یملك ضرا ولا نفعا: 3 

ةً كنت في ا  لعمرة فرأیت أناساً یصلون مكان في المكان الذي صلَّى النبي علیھ الصلاة والسلام فیھ، مرَّ

وھم یبكون، وأنا صلیّت والله، وبكیت كثیراً، ولكن جاءني خاطر أن أستاذاً كبیراً جداً یحمل أعلى 
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یرقى شیئاً ؟ الشھادات لھ أكثر من مئة مؤلَّف، لو أنَّ خادمھ أو حاجبھ في غیبتھ جلس على كرسیھّ ھل 

ً واحداً فإنھ سار في طریق أستاذه، فلا ینجي الإنسان أن یقلِدّ، بل ینجیھ أن یتبع سنَّة  لو أنھ قرأ كتابا

النبي، أن یطبقِّ منھجھ، أن یطلب العلم، أما إذا جلس في مكان النبي، أو صلَّى مكان النبي فھذا شيء 

من المسؤولیة إذا كان الإنسان منحرفاً، القضیة لیست طَیبِّ، ویدُخِل على القلب السرور، ولكن لا ینجي 

ك، القضیة بالمتابعة.   بالتقلید، ولا بالتبرُّ

ِ عَلىَ بصَِیرَةٍ أنَاَ وَمَنْ اتَّبعََنيِ ﴾   ﴿ قلُْ ھَذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إلَِى �َّ

  ) 108( سورة یوسف: الآیة 

  ﴿ فاَسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعكََ ﴾

  ) 112( سورة ھود: الآیة 

الإنسان العاقل یتعلَّق بالثوابت، لا یتعلَّق بغیر الثوابت، الثوابت طاعة الله، وھي كل شيء، لأن الله عزَّ  

  وجل یقول:

َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ فَازَ فوَْزًا عَظِیمًا ﴾   ﴿ وَمَنْ یطُِعْ �َّ

  ( سورة الأحزاب )

لك أن تجلس مع الصالحین، وترتاح إلى مجلسھم، وتستفید من علمھم، وتستفید من أحوالھم، ولكن إن لم  

ك بالصالحین، أما أن ینفعك ھؤلاء.. لا.. لماذا ؟  تسر على منھج الله فلا تنفعك ھذه المجالسة، لك أن تتبرَّ

  لأن الله عزَّ وجل یخاطب نبیَّھ الحبیب یقول لھ:

ا وَلاَ رَشَدًا ﴾﴿ قلُْ إنِيِّ لاَ     أمَْلِكُ لكَُمْ ضَر�

  ( سورة الجن )

   وفي آیةٍ أخرى: 

ا ﴾    ﴿ قلُْ لاَ أمَْلِكُ لِنَفْسِي نفَْعاً وَلاَ ضَر�

  ) 188( سورة الأعراف: الآیة 

  فلأن لا أملك لكم من باب أولى. 

   آیة ثالثة:

    ﴿ وَلاَ أعَْلَمُ الْغَیْبَ ﴾

  ( سورة الأنعام )

  كُنتُ أعَْلَمُ الْغَیْبَ لاَسْتكَْثرَْتُ مِنْ الْخَیْرِ وَمَا مَسَّنيِ السُّوءُ ﴾ ﴿ وَلوَْ 

  ) 188( سورة الأعراف: الآیة 
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  آیة رابعة: 

  ﴿ قلُْ إنِيِّ أخََافُ إنِْ عَصَیْتُ رَبيِّ عَذَابَ یوَْمٍ عَظِیمٍ ﴾

  ( سورة الأنعام )

  ـ لا نسََب یوم القیامة ولا خلَّة: 4 

أیھا الإخوة، لا تقبلوا مني إلا القرآن الكریم وسنَّة النبي الصحیحة، ھذه ثوابت الدین، فإذا كان علیھ  

  الصلاة والسلام یقول:

تِھِ مِنْ بعَْضٍ، فمََنْ قَضَیْتُ لھَُ بحَِقِّ  ، وَلعََلَّ بعَْضَكُمْ ألَْحَنُ بحُِجَّ ئاً بقَِوْلِھِ أخَِیھِ شَیْ  (( قَالَ إنَِّكُمْ تخَْتصَِمُونَ إِليََّ

  فَإِنَّمَا أقَْطَعُ لھَُ قطِْعةًَ مِنْ النَّارِ فلاََ یأَخُْذْھَا ))

  [متفق علیھ ]

ھل تنفعك شفاعة العلماء ؟ لا، لكنك تستفید من علمھم، ومن أحوالھم، وإن لم تطبق منھج الله عزَّ وجل  

تنجو من عذاب الله، وھذه الآیة تؤكِّد ھذه الحقیقة، فكل إنسان على صلة مع رجل صالح، مع فإنك لا 

مؤمن، فإن ھذه الصلة، وتلك المجاملة، وھذه الزیارة، وھذه الدعوة، ھذه إن لم تكن مستقیماً على أمر الله 

متھ، ینجو بطاعتھ � عزَّ عزَّ وجل فلا تنتفع منھا إطلاقاً، والإنسان لا ینجو بتقلیده، بل ینجو باستقا

  وجل..

ُ مَثلاًَ لِلَّذِینَ كَفرَُوا اِمْرَأةََ نوُحٍ وَامِْرَأةََ لوُطٍ كَانَتاَ تحَْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ عِبَادِناَ صَ  الِحَیْنِ فخََانَتاَھُمَا ﴿ ضَرَبَ �َّ

ِ شَیْئاً وَقیِلَ ادْخُلاَ النَّارَ    مَعَ الدَّاخِلِینَ ﴾ فَلمَْ یغُْنیِاَ عَنْھُمَا مِنْ �َّ

  ﴿ فَإِذاَ نفُِخَ فيِ الصُّورِ فلاََ أنَسَابَ بَیْنھَُمْ یوَْمَئذٍِ وَلاَ یتَسََاءَلوُنَ ﴾

  ( سورة المؤمنون )

ً یوم   ورد عن النبي صلى الله علیھ وسلَّم أن السیدة عائشة سألتھ: یا رسول الله أیعرِفُ بعضنا بعضا

   القیامة ؟ قال:

المؤمنین إلا في ثلاثة مواطن: إذا الصحف نشرت وعند المیزان وفي موطنٍ ثالث، وفیما  ((نعم یا أمَّ 

  سوى ھذه المواطن قد تقع عین الأم على ابنھا، أو قد تقع عین الابن على أمھ))

     ھكذا یقول علیھ الصلاة والسلام 

ءً، فھل من حسنةٍ یعود (( تقول الأم: یا بني، لقد جعلت لك صدري سقاءً، وحجري وطاءً، وبطني وعا

اه، إنني أشكو مما أنت منھ  عليّ خیرھا الیوم ؟ یجیبھا ابنھا یوم القیامة: لیتني أستطیع ذلك یا أمَُّ

   تشكین ))

  [ورد في الأثر ]
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  ﴿ فَإِذاَ نفُِخَ فيِ الصُّورِ فلاََ أنَسَابَ بَیْنھَُمْ یوَْمَئذٍِ وَلاَ یتَسََاءَلوُنَ ﴾

خلت النار فكیف بزوجة رجلٍ یدعو إلى الله ؟ لم تلتزم، أو لم تأتمر، لا تنجو فإذا كانت زوجة نبي د 

أبداً، فلا تتوھّم أن ھذه العلاقات الطیبّة مع أھل الإیمان تشفع لك یوم القیامة، لا یشفع لك إلا طاعتك �، 

عَنْ سَھْلِ بْنِ  واستقامتك على أمره، وھذا كلام دقیق، كلام مأخوذٌ من كتاب الله ومن سنة رسول الله،

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:     سَعْدٍ قاَلَ: قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

وَامٌ أعَْرِفھُُمْ (( إِنيِّ فرََطُكمُْ عَلىَ الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَليََّ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لمَْ یَظْمَأْ أبَدًَا، لیَرَِدَنَّ عَليََّ أقَْ 

الُ بیَْنيِ وَبَیْنھَُمْ، فَأقَوُلُ: إنَِّھُمْ مِنيِّ، فیَقَُالُ: إنَِّكَ لاَ تدَْرِي مَا أحَْدَثوُا بعَْدَكَ، فأَقَوُلُ: وَیَعْرِفوُنيِ، ثمَُّ یحَُ 

    سُحْقاً، سُحْقاً لِمَنْ غَیَّرَ بَعْدِي ))

  [البخاري ]

ح، وھو یفعل ما یشاء، وھو فكل إنسانٍ تعلَّق بصلةٍ، بعلاقةٍ طیبّةٍ، بزیارةٍ، بدعوةٍ، بقرابةٍ، مع رجل صال 

مرتاح، یقول لك: أنا فلان، جدي فلان، جدي العالم الفلاني، عمي العالم الفلاني، ھذه القرابات لا تقدِّم 

ر.   ولا تؤخِّ

ِ شَیْئاً وَقیِلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِینَ     فلَمَْ یغُْنیَِا عَنْھُمَا مِنْ �َّ

من علاقةٍ على وجھ الأرض أشدُّ عمقاً، ومتانةً، واستمراریةٍ من علاقة  ذكرت لكم في مطلع الدرس ما 

  الزوج بزوجتھ، أنجب منھا ابناً، ومع ذلك:

ِ شَیْئاً وَقِیلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِینَ ﴾   ﴿ فَلمَْ یغُْنیِاَ عَنْھُمَا مِنْ �َّ
  لا أحدَ یحمل وزرَ أحدٍ: 

  الشيء الأساسي، وھذا شيء مریح جداً أنھ: 

  ﴿ وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى ﴾

  ) 164( سورة الأنعام: الآیة 

  كلٌ محاسبٌ بعملھ، لا تحُاسَبُ عن غیرك، ولا یحَُاسَب غیرك عنك.. 

  ﴿ لھََا مَا كَسَبتَْ وَعَلیَْھَا مَا اكْتسََبَتْ ﴾

  )286( سورة البقرة: الآیة 

نسان بھذه المعاني یكون واقعیاً، وموضوعیاً، وعلمیاًّ، یتعامل مع الله مباشرةً، لا ینجیھ نسََبٌ ولا إن الإ 

   صلةٌ، ولا مودَّةٌ، ولا قرابةٌ، وإذا كان النبي علیھ الصلاة والسلام یقول لابنتھ فاطمة:

دٍ سَلِینيِ مَا شِئتِْ مِنْ مَالِي لاَ أُ  ِ شَیْئاً ))(( یَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّ    غْنيِ عَنْكِ مِنْ �َّ

  [متفق علیھ ]
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ُ مَثلاًَ لِلَّذِینَ كَفرَُوا اِمْرَأةََ نوُحٍ وَامِْرَأةََ لوُطٍ كَانَتاَ تحَْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ عِبَادِناَ صَ    الِحَیْنِ فخََانَتاَھُمَا ﴾﴿ ضَرَبَ �َّ

ةً ثانیة بأنھ لا یمكن لامرأة نبيٍّ   أن تكون بغِی�ا، ولا أن تخونھ في الفِراش، إلا أن الخیانة ھنا أذكِّركم مرَّ

خیانة دعوة، أي لم تؤمن بدعوتھ، الأولى اتھمتھ بالجنون أمام قومھا، والثانیة دَلَّت قومھا على ضیوفھ 

  لیفعلوا معھم الفاحشة، وھذه من أفظع الخیانات..

ُ مَثلاًَ لِلَّذِینَ آمَنوُا امِْرَأةََ فرِْعَوْنَ ﴾) وَ 10﴿ وَقیِلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِینَ(   ضَرَبَ �َّ

ُ مَثلاًَ لِلَّذِینَ آمَنوُا امِْرَأةََ فرِْعَوْنَ     وَضَرَبَ �َّ

  

  ـ المرأة مستقلة في دینھا: 1 

ھةٌ إلى النساء جمیعاً، المرأة مستقلةٌ بدینھا، فأیة امرأةٍ تقول: ھكذا زوج  ي، ھكذا یرید الآن ھذه الآیة موجَّ

مةٌ، مسؤولةٌ محاسبةٌ، مكلَّفةٌ بالإیمان  ماذا أفعل ؟ یطلقني، ھذا كلامٌ مرفوض، المرأة إنسان مكرَّ

والإسلام، محاسبةٌ عن أفعالھا محاسبةً دقیقة، ولا ینجیھا من محاسبتھا أن زوجھا یأمرھا أن تفعل كذا 

، ومسئولیتھا عن زوجھا، لذلك المرأة العالمة الفقیھة وكذا، المرأة مستقلَّةٌ في دینھا، وإیمانھا، واستقامتھا

إذا أمرھا زوجھا بمعصیة تقول: لا أفعل، ولا طاعة لمخلوقٍ في معصیة الخالق، ولو ھدَّدھا، افعل ما بدا 

لك، فإن الله لا یضیعني، ولا یتركني، وسینصرني، وسیكرمني، أما ھذه المرأة التي تقول: ھكذا زوجي، 

  یحب، ماذا أفعل معھ ؟ ھو المسؤول، ھذه الآیة تنفي ھذا الكلام كلَّھ: ھكذا یرید، ھكذا

ُ مَثلاًَ لِلَّذِینَ آمَنوُا اِمْرَأةََ فرِْعَوْنَ ﴾   ﴿ وَضَرَبَ �َّ
  ـ امرأة فرعون إحدى النساء الكاملات: 2 

، قال علیھ شاءت حكمة الله أن تكون السیدة آسیة امرأة فرعون إحدى أربع نساءٍ كاملاتٍ في الأرض 

  الصلاة والسلام:

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:  ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ   عَنْ أبَيِ مُوسَى رَضِيَ �َّ

جَالِ كَثیِرٌ، وَلمَْ یكَْمُلْ مِنْ النسَِّاءِ إلاَِّ آسِیَةُ امْرَأةَُ فرِْعَوْنَ، وَمَرْیمَُ بنِْتُ عِ  مْرَانَ، وَإنَِّ فضَْلَ (( كَمَلَ مِنْ الرِّ

  عَائِشَةَ عَلىَ النسَِّاءِ كَفَضْلِ الثَّرِیدِ عَلىَ سَائرِِ الطَّعاَمِ ))

  [البخاري ]

ھذه السیدة إحدى أربع نساء في الأرض كَمُلتَْ، وجعلھا الله عزَّ وجل زوجةً لأكبر طاغیةٍ كافرٍ جبَّار،  

  تروي الكتب اضطھدھا، وعذَّبھا لأنھا عبدت غیره.. عبدت ربَّھا.. وكانت قد آمنت بسیدنا موسى..وفیما 

  ﴿ إذِْ قَالتَْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَیْتاً فيِ الْجَنَّةِ ﴾

  ) 11( سورة التحریم: الآیة 
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نيِ مِنْ فرِْعَوْنَ وَعَمَلِھِ     إِذْ قاَلَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بیَْتاً فيِ الْجَنَّةِ وَنجَِّ

تروي بعض الكتب أنھ كان یعذِّبھا أشد العذاب، وھي تضحك، فعجب، وقال: لعلَّھا جُنَّت، لقد أراھا الله  

  قصرَھا في الجنَّة، فكانت تضحك..

ُ مَثلاًَ  نيِ مِنْ ﴿ وَضَرَبَ �َّ لِلَّذِینَ آمَنوُا امِْرَأةََ فرِْعَوْنَ إذِْ قاَلتَْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بیَْتاً فيِ الْجَنَّةِ وَنجَِّ

نيِ مِنْ الْقوَْمِ الظَّالِمِینَ ﴾   فرِْعَوْنَ وَعَمَلِھِ وَنَجِّ

  ھذا یقودنا إلى قولھ تعالى: 

  ﴿ وَالطَّیبِّوُنَ لِلطَّیبَِّاتِ ﴾

  )26ر: الآیة ( سورة النو

  وَالطَّیِبّوُنَ لِلطَّیبَِّاتِ  

ھذه الآیة لیست أمراً تكوینیاً، بل ھي أمرٌ تكلیفيٌ، لو أن ھذه الآیة أمرٌ تكویني لوجب أن تكون كل  

  زوجةٍ على شاكلة زوجھا..

  ﴿ وَالطَّیبِّاَتُ لِلطَّیِبّیِنَ وَالطَّیبِّوُنَ لِلطَّیبِّاَتِ ﴾

ت طاھرات عفیفات، مؤمناتٍ مسلمات، صائماتٍ مصلِیّات، ولھن أزواجٌ وما دمنا نجد نساءً كثیرا 

منحرفون، فاسدون، جبَّارون، عصاة، والعكس أیضا، قد نجد رجلاً صالحاً، مؤمناً، مستقیماً ولھ زوجةٌ 

  فاجرة، ماذا نفعل بقولھ تعالى:

  ﴿ وَالطَّیبِّوُنَ لِلطَّیبَِّاتِ ﴾

، فإذا كانت أمراً تكلیفیاً فإنھم یقُدَِّرون تكلیفي ولیست أمراً تكوینیاً " " ھذه الآیة ھي أمرٌ  العلماء قالوا: 

جتم شبابكم  جتم بناتكم، أو زوَّ ھذه الكلمة معھا، أي: ینبغي أن یكون الطیبون للطیبات، ویا عبادي إذا زوَّ

ةً تحت إنسانٍ فابحثوا عن الطیبین للطیبات، ھذا أمر تكلیفي، فإذا خالف الناس ھذا الأمر فقد نجد طیب

سیئ، أو طیبا مع امرأة خبیثة، فإذا كان كذلك فلا بدَّ من أن یحُاسب كل امرئٍ عن نفسھ، فالزوجة لا 

یعفیھا من مسئولیتھا أن زوجھا منحرف، وأن زوجھا یأمرھا بأن تعصي الله عزَّ وجل، ھذا لا ینجیھا من 

  مسئولیتھا أبداً.

   أیھا الإخوة الكرام... 

 ُ نِ ﴿ وَضَرَبَ �َّ ي مِنْ  مَثلاًَ لِلَّذِینَ آمَنوُا امِْرَأةََ فرِْعَوْنَ إذِْ قاَلتَْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بیَْتاً فيِ الْجَنَّةِ وَنجَِّ

نيِ مِنْ الْقوَْمِ الظَّالِمِینَ ﴾   فرِْعَوْنَ وَعَمَلِھِ وَنَجِّ
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عةٌ في الدنیا توزیع ابتلاء، وفي الآخرة     توزیع جزاء:حظوظ الدنیا موزَّ

ع في الآخرة   عةٌ في الدنیا توزیع ابتلاء، وسوف توزَّ أضع بین أیدیكم ھذه الحقیقة: حظوظ الدنیا موزَّ

توزیع جزاء، فالمرأةُ زوجھا مِن قدرھا، والرجلُ زوجتھ مِن قدره، أولادُھا من قدرھا، وأولاده من قدر 

ن الدنیا امتحُِن بھا في الدنیا، لكن ھذه الحظوظ الله عزَّ وجل، كلُّ إمكانات الإنسان وقدراتھ وحظوظھ م

ع في الآخرة توزیع جزاء، وإنّ أيَّ امرأة صالحة، طیبة مؤمنة، مسلمة تقیة، عفیفة طائعة،  سوف توزَّ

صائمة عابدة، ذاكرة مصلِیّة.. إلخ، لو أن زوجھا كان سیئ الأخلاق، فظََّ الطباع، بعیداً عن منھج الله، 

دنیا محدودة، إذا نجحتِ في ھذا الامتحان، وصبرتِ علیھ، وأدِّیتِ الذي علیكِ، وطلبتِ ماذا نقول لھا ؟ ال

من الله الذي لكِ، وحظُّك من الزواج لم یكن وافیاً، لكن الآخرة المدیدة ھذه سوف تنعمین بھا في جنةٍّ 

كثیراً،  عرضھا السماوات والأرض، ونقول لرجل لھ زوجةٌ على غیر ما یرید، لیست صالحة، أتعبتھ

نقول لھ: اصبر علیھا، فھذه مِن قدرك، فإذا صبرت علیھا فلعلَّ الله سبحانھ وتعالى یدخلك جنةً عرضھا 

السماوات والأرض، وفیھا من الحور العین كما وصف النبي علیھ الصلاة والسلام، فالدنیا دار ابتلاء، 

  والآخرة دار جزاء، الدنیا دار عمل، والآخرة تشریف.

  یرة:الآیة الأخ

  وَمَرْیمََ ابْنتََ عِمْرَانَ الَّتيِ أحَْصَنتَْ فرَْجَھَا 

  ﴿ وَمَرْیمََ ابْنتََ عِمْرَانَ ﴾

   كما قال علیھ الصلاة والسلام: 

جَالِ كَثیِرٌ، وَلمَْ یكَْمُلْ مِنْ النسَِّاءِ إلاَِّ آسِیَةُ امْرَأةَُ فرِْعَوْنَ، وَمَرْیمَُ بنِْتُ  عِمْرَانَ، وَإنَِّ فضَْلَ (( كَمَلَ مِنْ الرِّ

    عَائشَِةَ عَلىَ النسَِّاءِ كَفَضْلِ الثَّرِیدِ عَلىَ سَائرِِ الطَّعاَمِ ))

  [البخاري ]

  ﴿ وَمَرْیمََ ابْنتََ عِمْرَانَ الَّتيِ أحَْصَنتَْ فرَْجَھَا ﴾
  ـ من صفات المؤمن والمؤمنة إحصانُ الفرج: 1 

ومن أولى صفات المؤمنة أنھا تحصن فرجھا، ماذا قال فمن أولى صفات المؤمن أنھ یحصن فرجھ،  

  سیدنا جعفر للنجاشي ؟

شَ، وَنقَْطَعُ الأْرَْحَامَ، (( أیَُّھَا الْمَلِكُ، كُنَّا قوَْمًا أھَْلَ جَاھِلِیَّةٍ، نَعْبدُُ الأْصَْناَمَ، وَنأَكُْلُ الْمَیْتةََ، وَنَأتْيِ الْفوََاحِ 

ُ إلِیَْنَا رَسوُلاً مِنَّا نعَْرِفُ نَسَبھَُ وَنسُِيءُ الْجِوَارَ، یأَكْلُُ ا عِیفَ، فكَُنَّا عَلىَ ذلَِكَ حَتَّى بَعثََ �َّ لْقوَِيُّ مِنَّا الضَّ

  وَصِدْقھَُ وَأمََانَتھَُ وَعَفاَفھَُ ))

  [أحمد عن أم سلمة ]
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  لیھ.أربع صفات: صدقھ وأمانتھ وعفافھ ونسبھ. فأحد أكبر صفات المؤمن عفتھ عما حرم الله ع 

  من إحصان الفرج الإحصانُ من مقدِّماتھ: 

فھذه امرأة عمران أحصنت فرجھا، والحقیقة قضیة إحصان الفرج تحتاج إلى مُقَدِّمات كثیرة، فغض  

  البصر من إحصان الفرج، لأن الله عزَّ وجل یقول:

  ﴾﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یَغضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیحَْفظَُوا فرُُوجَھُمْ 

  ) 30( سورة النور: الآیة 

جاءت ھذه الآیة قبل الثانیة لتشیر أن حفظ الفرج أساسھ غض البصر، فالمرأة من إحصان فرجھا غض  

بصرھا، والرجل من إحصان فرجھ غض بصره، عدم الخَلوة من إحصان الفرج، عدم التعامل مع أنُاس 

  ساقطین من إحصان الفرج.

ً وثلا  ثین صفةً تجرح عدالة الإنسان، وكلكم یعلم أن النبي علیھ الصلاة ذكرت لكم من قبل أن ثلاثا

   والسلام یقول:

(( من عامل الناس فلم یظلمھم، وحدَّثھم فلم یكذبھم، ووعدھم فلم یخلفھم، فھو ممن كَمُلتَ مروءتھ، 

تھ، وحرمت غیبتھ ))    وظھرت عدالتھ، ووجبت أخوَّ

  [ورد في الأثر ]

الإنسان إحدى صفتین أساسیتین في المؤمن، الضبط صفةٌ عقلیة، والعدالة أي ظھرت عدالتھ، فعدالة  

صفةٌ نفسیة، ھذه العدالة تسَْقطُ إذا كذب الإنسان، وتسقط إذا ظلم الإنسان، وتسقط إذا أخلف وعده، لكنھا 

تجُْرَح، وجرحھا شيء، وسقوطھا شيءٌ آخر، تجرح بأن یمشي الإنسان في الطریق حافیاً، أو أن یبول 

ه في الطریق، أو أن یصحب الأراذل، أو أن یأكل لقمةً ف ي الطریق، أو أن یأكل في الطریق، أو أن یتنزَّ

ً یخیف الناس بھ، أو أن  من حرام، أو أن یطَُفِف بتمرة، أو أن یتحدث عن النساء، أو أن یقود برذونا

  الة..یطلق لفرسھ العِنان، أو أن یعلو صوتھ في البیت، ھذا كلُّھ مما یجرح العد

  ﴿ وَمَرْیمََ ابْنتََ عِمْرَانَ الَّتيِ أحَْصَنتَْ فرَْجَھَا ﴾

من إحصان الفرَج غض البصر، من إحصان الفرج عدم الخلوة بأجنبي، من إحصان الفرج ألا تصَْحَب  

الأراذل، إن صحبتھم جرحوا عدالتك، من إحصان الفرج ألا تتحرك خطوةً نحو شيءٍ لا یرضي الله عزَّ 

  وجل، لأن الله عزَّ وجل یقول:

نىَ إنَِّھُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبیِلاً ﴾   ﴿ وَلاَ تقَْرَبوُا الزِّ

  ( سورة الإسراء )

  ینبغي أن تبقي بینك وبین المعصیة ھامش أمان. 
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ِ فلاََ تقَْرَبوُھَا ﴾   ﴿ تلِْكَ حُدُودُ �َّ

  ) 187( سورة البقرة: الآیة 

  مش أمان.أبقوا بینكم وبینھا ھا 

فھذه مریم ابنة عمران أحصنت فرجھا، فإذا طَبَّق الإنسان وسائل حفظ الفرج حفظھ الله عزَّ وجل، وما  

  من إنسان یقع في الفاحشة إلا بسبب أنھ لم یأخذ بأسباب حفظ الفرج، ,

ھا في مكانھا أضرب لكم ھذا المثل: صخرةٌ مُتمََكِّنةٌَ في قمة جبل، أنت أمام أحد الخیارین ؛ إما أن تبقی

المنیع، وإما أن تدفعھا، إن دفعتھا فلن تستقر إلا في قاع الوادي، ھناك من یزَْعمُ أنھ یدفعھا لتقطع متراً 

واحداً، إن دفعتھا من قمة الجبل فلن تستقر إلا في قعر الوادي، وكذلك الشھوة، إما أن تضبطھا كما أراد 

  إلا إلى قاع الوادي. الله عزَّ وجل، فإن لم تضبطھا فالأمر لا ینتھي

  ﴿ وَمَرْیمََ ابْنتََ عِمْرَانَ الَّتيِ أحَْصَنتَْ فرَْجَھَا فَنفَخَْنَا فِیھِ مِنْ رُوحِنَا ﴾

  ( سورة التحریم )

  ـ معنى: أحَْصَنتَْ فرَْجَھَا 2 

  بالمناسبة في البلاغة شيء اسمھ الاستخدام، یضربون على ھذا الضرب من البلاغة. 

ان: أقر الله عین الأمیر.. أيْ عینھ ھذه، وأجرى لھ ماءھا.. عین الماء.. ووقاه الله مثلاً: تقول لإنس 

ھا.. عین الحسود.. أنت ماذا فعلت ؟ ذكرت العین على حقیقتھا، ثم أعدت علیھا ضمیراً إلى معنىً  شرَّ

  فرجھا.مجازيٍ لھا، ثم أعدت ضمیراً ثالثاً إلى معنى مجازي لھا، فالفرج فتحة القمیص، ھي أحصنت 

  ﴿ أحَْصَنتَْ فرَْجَھَا فنَفَخَْناَ فِیھِ مِنْ رُوحِناَ ﴾
  ـ فَنفَخَْناَ فیِھِ مِنْ رُوحِناَ 3 

  ھذه الھاء تعود على معنىً آخر من معاني الفرج، وھي فتحة القمیص، جیب الرداء. 

  نْ رُوحِنَا ﴾﴿ وَمَرْیمََ ابْنتََ عِمْرَانَ الَّتيِ أحَْصَنتَْ فرَْجَھَا فَنفَخَْنَا فِیھِ مِ 

  أي أنھا جاءت بسیدنا عیسى من دون أب، وھذه معجزة. 

  ﴿ وَصَدَّقتَْ بكَِلِمَاتِ رَبھَِّا وَكُتبُِھِ ﴾
  ـ وَصَدَّقتَْ بكَِلِمَاتِ رَبھَِّا وَكُتبُھِِ وَكَانتَْ مِنْ الْقاَنِتیِنَ  4 

دق وَعید الله، یصدق منھج الإیمان تصدیق، المؤمن ھو الذي یصدِّق بكلام الله، یصدق وعد الله، یص 

  الله.

  ﴿ وَكَانتَْ مِنْ الْقَانتِیِنَ ﴾

  المنقطعین �. 
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  ھذه آیةٌ ثالثة. 

وَكتُبُھِِ وَكَانتَْ ﴿ وَمَرْیمََ ابْنتََ عِمْرَانَ الَّتيِ أحَْصَنتَْ فرَْجَھَا فَنفَخَْنَا فیِھِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقتَْ بِكَلِمَاتِ رَبِھَّا 

  تیِنَ ﴾مِنْ الْقاَنِ 

  لذلك لما ربنا عزَّ وجل قال: 

)وَالَّذِینَ ھُمْ 3)وَالَّذِینَ ھمُْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ(2)الَّذِینَ ھُمْ فيِ صَلاَتھِِمْ خَاشِعوُنَ(1﴿ قدَْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ(

كَاةِ فاَعِلوُنَ( ى أزَْوَاجِھِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أیَْمَانھُُمْ فَإِنَّھُمْ غَیْرُ )إلاَِّ عَلَ 5)وَالَّذِینَ ھمُْ لِفرُُوجِھِمْ حَافظُِونَ(4لِلزَّ

  )فمََنْ ابْتغَىَ وَرَاءَ ذَلِكَ فأَوُْلئَكَِ ھُمْ الْعَادُونَ﴾6مَلوُمِینَ(

  ( سورة المؤمنون )

  ملخص القول: 

الذي یبتغي وراء زوجتھ بقیة الله خیر لكم، ماذا بقي لك من النساء ؟ زوجتك، لا تثریب علیك، ما سوى  

  الزوجة محاسبٌ أشد المحاسبة.

  ـ علاقة المعصیة بنتائجھا الحتمیة: 1 

وشيءٌ آخر أیھا الإخوة أذكره لكم، الإنسان إذا سلك منھج الله عزَّ وجل، فغض بصره عما سوى زوجتھ  

ً في بیتھ، وكلّ شيء لھ أكرم ھ الله بمودةٍ بالغةٍ بینھ وبین زوجتھ، أما إذا أطلق بصره دَفَعَ الثمن باھظا

ثمن، وإنّ كل طاعةٍ � فیھا بذور نتائجھا، فلو أن إنسانا لمس مدفأة مشتعلة فاحترقت یده، نقول: لمس 

ائجھا، وإن كل معصیةٍ ھي سببٌ المدفأة سببٌ علميٌ لاحتراق الید، فإن كل طاعةٍ ھي سببٌ علميٌ لنت

علميٌ لنتائجھا، فلذلك ھناك علاقةٌ علمیة بین المعاصي ونتائجھا وبین الطاعات ونتائجھا، فھذه السیدة 

  الكریمة الصدِّیقة:

  تْ مِنْ الْقَانِتیِنَ﴾﴿الَّتيِ أحَْصَنتَْ فرَْجَھَا فنَفَخَْناَ فِیھِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقتَْ بِكَلِمَاتِ رَبھَِّا وَكُتبُھِِ وَكَانَ 

   

  ـ یعنینا من القصة الدروس والعبر لا الأحداث: 2 

أیھا الإخوة الأكارم... لا یعنینا قصةٌ وقعت قبل ألفي عام، الذي یعنینا من ھذه القصة الحقیقة التي تشَعُُّ  

عنینا من ھذه القصة السنة منھا، الذي یعنینا من ھذه القصة القاعدة التي قعََّدَھا الله في ھذه القصة، الذي ی

  التي بینھا الله عزَّ وجل من خلالھا:

  ﴿ وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى ﴾

  )18( سورة فاطر: الآیة 

  كلٌ محاسبٌ بعملھ. 
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  ﴿ لھََا مَا كَسَبتَْ وَعَلیَْھَا مَا اكْتسََبَتْ ﴾

  ) 286( سورة البقرة: الآیة 

إلا إذا كان على صلةٍ طیبةٍ بأھل الإیمان، لا یصل إلى الجنة إلا إذا  لا یطمع الإنسان أن یصل إلى الجنة 

كان مستقیماً على منھج الواحد الدیان، والذي یخرج عن منھج الله بضغطٍ من قریبٍ منھ، فھذا القریب لا 

  ینفعھ، لأنھ لا طاعة لمخلوقٍ في معصیة الخالق.

  :ـ المرأة مستقلة في دینھا، وھي مسؤولة عن عملھا 3 

فأول شيءٍ أتمنى أن یكون واضحاً في ھذا الدرس أن المرأة مستقلةٌ في دینھا، وفي إیمانھا عن زوجھا،  

وأكبرُ مثلٍ امرأة فرعون، صِدّیقة تحت یدي كافرٍ طاغٍ، ومع ذلك لم یستطع أن یحملھا على أن تعبده، 

ً لدیكم، لا تعتذر ولم تخضع لھ، وأطاعت ربھا، وھذا الذي أرجو الله سبحانھ وتعالى أن یك ون واضحا

بعذرٍ رفضھ الله عزَّ وجل، لا تقل امرأةٌ: لا أستطیع، ھكذا زوجي یرید، المرأة الصالحة ترضي الله عزَّ 

وجل، وترضي زوجھا في حدود منھج الله، أما أن تستجیب لھ في معصیة فعندئذٍ لا تنجو من عذاب الله، 

  لأنھا مسؤولةٌ مسؤولیةً تامة عن عملھا.

 


